
أي مصــــلحة للعــــرب في تراجــــع الســــياسة
الخارجيـــــة بأجنـــــدات مرشحـــــي الرئاســـــة

يكية؟ الأمر
, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

أقـل مـن شهـر علـى انتهـاء الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة، ورغم كـل السـحب والضبـاب الـذي يخيـم
عليهــــا، فــــإن مــــا يبــــدو لافتًــــا للــــشرق الأوســــط وبلــــدانه حــــتى الآن، تجاهــــل الأجنــــدة الخارجيــــة
للمرشحين وعدم إعطاء المنطقة الزخم المطلوب، ما يط العديد من التساؤلات، عن المصلحة أو
الضرر الذي سيجنيه العرب من تجاهل الانتخابات الأمريكية لشؤون المنطقة على نحو لم يحدث من

قبل! 

ثقـــــل الســـــياسة الخارجيـــــة في انتخابـــــات
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الرئاسة 
يعرف المتابعون للانتخابات الأمريكية أن هناك تاريخيًا  أولويات للسياسة الخارجية تتعلق بالأمن
القومي وتزخر بها برامج المرشحين، أولها العمل عن قرب مع الحلفاء ومراجعة تشكيل إستراتيجية
كثر مسؤولية حسب ميول المرشحين واتجاهاتهم الإنسانية والقانونية. العمليات العسكرية وجعلها أ

ية للكونغرس والاسـتثمار في المساعـدات كمـا تهتـم برامـج المـرشحين دائمًا بمراجعـة المتطلبـات الدسـتور
ــة الديمقراطيــة ــة بحماي ــات المتحــدة، فضلاً عــن تمكين الدبلوماســية، نهاي الإنسانيــة الخارجيــة للولاي

الأمريكية من التدخلات الأجنبية. 

يـــب وفقًـــا للثـــوابت الســـت، فلـــم يصـــحح حـــتى الآن لم يعمـــل المرشحـــان علـــى أخطـــاء المـــاضي القر
بايدن سياسات ترامب في برنامجه، ولم يوضح كيف سيمكن القيم الأمريكية التي يتحدث بها دائمًا،

ية المصالح التي أرساها ترامب.  حتى يعلو فوق انتهاز

يمكــن القــول إن الســنوات الماضية شهــدت تراجعًــا كــبيرًا للســياسة الأمريكيــة في قيــادة العــالم، بعــد أن
أصــبحت مصــداقيتها علــى المحــك بســبب تفضيــل ترامــب معــاير القــوة والمــال وحــرب تكســير العظــام

بالاقتصاد ضد معارضي طريقته في الإدارة سواء كان ذلك قانونيًا أم لا. 

في المقابــل لم يقــدم غريمــه بايــدن أي تعهــدات ينشــط بهــا الرأســمالية الديمقراطيــة، ويســتعيد الحــل
الأمريـكي كمحـور للضغـط علـى بـؤر الاسـتبداد الذي لـوح بالتصـدي لـه إعلاميًـا دون يكـون لـديه تصـور
مـؤسسي ضمـن برنـامجه، ومـاذا سـيكون الحـال في سـياسات البلاد حـال توليه المنصـب للتعـاطي مـع
شعار “أمريكا أولاً” الذي أصبح عقيدة وأيدلوجيا عند قطاع لا بأس به من الناخبيين الأمريكيين،
فضلاً عــن الموقــف المتشــدد المناهض للهجــرة، وهــي كلهــا ثقافــات أدخلهــا ترامــب في مفــردات الحيــاة
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اليومية للأمريكيين، وتضخمت بشدة وأصبح من الصعب تجاوزها. 

تجاهل السياسة الخارجية.. ماذا يعني؟ 
باستثناء التزام بايدن بالتعهد بإلغاء بعض قرارات ترامب مثل حظر السفر المفروض على الأشخاص
من الدول ذات الأغلبية المسلمة والعودة إلى اتفاق باريس للمناخ، تعطل نائب الرئيس السابق أمام
إيجاد حل دبلوماسي لنزع السلاح النووي من إيران، لاستكمال ما بدأه ترامب، ما يناقض سياسته
يــد مــن أمــوال دافعــي الضرائــب في حــل الخلافــات الدوليــة، الرافضــة للتوســع العســكري وصرف المز

يا الشمالية.  ونفس الأمر بالنسبة لكور

يــق ترامــب وبايــدن علــى الســواء، ففــي الــوقت الــذي يرغــب أمــا الصين، فهــي الأزمــة الكــبرى في طر
الساسة في الحزب الجمهوري أن يكون التنافس مع الصين المبدأ المنظم للسياسة الخارجية للولايات
يــات الممكنــة إلى ساحــة المواجهــة معهــا، إلا أن تــضرر المتحــدة في الولايــة الجديــدة وجــر النــاتو بكــل المغر
الاتحــاد مــن ســياسات ترامــب الــتي همشــت مــن دوره وقللــت مــن شأنــه، فرضــت عليــه ضرورة بنــاء
إستراتيجات جديدة منفردة وبعيدة تمامًا لأول مرة منذ عقود عن الولايات المتحدة، وهو ما يشكل

عائقًا كبيرًا أمام إعادة العلاقات لسيرتها الأولى سواء تولى ترامب أم بايدن.  

الشرق الأوسط 
لا يوجد جديد، فكلا المرشحين ملتزم تمامًا بأمن “إسرائيل”، وإن كان ترامب قد أصبح الفتى الذهبي
يــد مــن للقضيــة الصــهيونية بامتيــاز، بعــدما نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس ووافق علــى بنــاء المز
المستوطنات على عكس الرؤساء السابقين الذين رفضوا ذلك، بينما لا يوضح بايدن كيف سينتصر
للحق الفلسطيني إن انطلق من سقف القيم، لا سيما أن التقاليد تؤكد أن أغلب الرؤساء يستمرون

لأوقات ليست قليلة في العمل بأدوات السياسة الخارجية الأمريكية المتاحة. 

ير البنتــاغون ومجلــس العلاقــات الخارجيــة عــن التحــديات الحاليّة والمســتقبلية الــتي توضــح آخــر تقــار
تــواجه الولايــات المتحــدة في المنطقــة، أن احتــواء طموحــات إيــران النووية وتسويــة الصراع الإسرائيلــي
الفلسـطيني ودعـم الحلفـاء في الخليـج العـربي ومصر والأردن والعمـل علـى اسـتقرار الأوضـاع في ليبيـا
يا وروسيا وإيران، أهم الملفات التي يجب الانتهاء منها في والعراق ومحاولة إنهاء التحالف بين سور

السياسات الخارجية للبلاد. 

يـز العلاقـات مـع المملكـة العربيـة كـانت ولايـة ترامـب الأولى، تعتمـد في الاشتبـاك مـع المنطقـة، علـى تعز
كثر تشددًا مع إيران، وكان واضحًا أن ترامب السعودية و”إسرائيل” ومصر، مع الحفاظ على موقف أ

لا يجيد تكتيكات التفاوض ولا يتفاءل به.
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في المقابــل يملــك بايــدن هــذه الميزة، يســتمد خيــاله الســياسي فيهــا مــن خــبرة طويلــة في حيــاته المهنيــة
كسيناتور، عندما كان نائبًا للرئيس باراك أوباما من  وحتى ، وكان مسؤولاً عن صياغة
عمل الدبلوماسية الأمريكية والسياسة العسكرية في الشرق الأوسط، كما أنه يملك خبرة عريضة في
يا و”إسرائيل” وإيران والعراق، رغم أن نتائج الأخير لم تكن مثمرة للغاية، ولا تزال المفاوضات مع سور

نقطة سوداء في ملفه الأمني والسياسي.  

يلعـب بايـدن علـى عامـل الذكـاء في التعامـل مـع التهديـد الـذي تمثلـه إيـران، ويلمـح في إدارة الملـف إلى
ضرورة العـودة لــ”اتفاقية ″ واسـتخدام الأسـاليب الديمقراطيـة والتحـالف، علـى إذكـاء العـداء،
ولهذا اتفق الطرفان ربما لأول بشكل معلن على أهمية سحب القوات الأمريكية من البلدان التي
تطــول فيهــا الصراعــات، لكــن دون أن يمتلــك أي منهمــا إستراتيجيــة واضحــة تكشف كيــف ســيحدث

ذلك وبأي وسيلة والانعكاسات على الأمن القومي العالمي ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها. 

نفس التردد كان من نصيب المرشحين خلال قيامهما بتوضيح قدرة بلادهما على تسوية النزاعات لا
سيما أن فشل المفاوضات مع العراق عام  في ظل رئاسة أوباما لا يزال يشكل نقطة ضعف
لبايدن بعد أن أخذت الولايات المتحدة قرارًا بالانسحاب الفوري للقوات الأمريكية من ميدان الصراع.

ورث بايدن أيضًا تردد أوباما وإدراته في التعامل مع أزمة أفغانستان، إذ يميل المرشح الديمقراطي إلى
ــار انتقــادات تمييــع القضيــة وتــرك “قــوة متبقيــة” كــإجراء وقــائي ضــد الإرهــاب، وهــو الأمــر الــذي أث

الديمقراطيين التقدميين الذين يريدون حسمًا لهذا الملف وإعادة الجنود إلى الأراضي الأمريكية.

يا لا يختلف الأمر كثيرًا، فهذه البقعة من العالم بالنسبة لترامب، منطقة “رمال وموت” ليست في سور
على مستوى الأهمية الإستراتيجية لأمريكا، وبالتبعية لا تفرق معه الأزمة الإنسانية التي تعيشها، ما
جعله يغلق الملف بشكل جزئي خلال فترة رئاسته الأولى، وترك أمرها لروسيا وتركيا وإيران، في حين

يتحصن بايدن بموقف دفاعي، وربما يقوده ذلك إلى اللامبالاة في النهاية.

على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي، سيلتزم كلا المرشحين بالدعم القوي
لـ”إسرائيل” والحفاظ على تفوقها العسكري مع تأييد حل الدولتين، لكن

بشروط

الملــف الليــبي هــو الآخــر يعيــش نفــس الحالــة في تفكــير كلا المــرشحين، بســبب تعقيــد وتنــوع وتضــارب
المصالح، ولهذا لم يتحرك ترامب خلال رئاسته الأولى أبعد من محاولة التوفيق بين الجميع واللجوء
للحل السياسي على العسكري، بينما يقف بايدن على حل قيمي يقضي برفض ومعارضة التدخل
الـدولي في ليبيـا، كمـا هـو مـوقفه عـام ، لكـن لم يقـترح آليـة تمكنـه مـن وقـف هـذا التـدخل الـذي

يعارضه.

كـثر عدوانيـة في سـياسة العقوبـات علـى حـزب الله، لكنـه لم في لبنـان يميـل ترامـب إلى انتهـاج سـياسة أ
يفعـل أي شيء، سـواء لعـدم اكتراثـه بالأوضـاع هنـاك أم لافتقـاده الإستراتيجيـة المناسـبة لذلـك، بينمـا



يقف بايدن عاجزًا ولا يقدم إلا لغة إنشائية تشجع مبدأ عدم التدخل، كأن الولايات المتحدة في عهده
ستصبح منتجة للشعارات والمواقف الأخلاقية دون غيرها. 

الموقــف الــذي يمكــن توقعه عن مســتقبل الــشرق الأوســط بخطــط أمريكــا، يوضــح أن العلاقــات مــع
كـثر بـرودة إذا وصـل بـادين للحكـم، هـذا المملكـة العربيـة السـعودية والمحـور المتحـالف معهـا، سـتكون أ

حال التزامه بخطاب حملته الانتخابية.

قد يكون هناك تضييق على صفقات الأسلحة للسعودية على وجه التحديد، وإعادة تقييم العلاقة
مع المملكة في ضوء مجريات حرب اليمن، وكيفية غلق ملف مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام

، بطريقة تناسب مقتضيات الضمير العالمي، حسب الرؤية التي طرحها بايدن في خطابه.

أما حال إعادة انتخاب ترامب، ستكون العلاقات أقوى مع هذا التحالف، باعتباره حليفًا إستراتيجيًا
يــد مــن ضــد إيــران، وتجاهــل أي أوراق حقوقيــة أو سياســية، يمكــن اللعــب بهــا لــدفع المنطقــة إلى مز
الإيجابية تجاه ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان، سواء بالمساومة على مبيعات الأسلحة أم غيرها

من الأوراق الكثيرة التي تملكها واشنطن للضغط. 

علـى مسـتوى الصراع العـربي الإسرائيلـي، سـيلتزم كلا المـرشحين بالـدعم القـوي لــ”إسرائيل” والحفـاظ
علــى تفوقهــا العســكري مــع تأييــد حــل الــدولتين، لكــن بــشروط، فبايــدن ســيعيد إنتــاج ســيرة الرؤســاء
الديمقراطيين وتعطيل “إسرائيل” عن ضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية، أما ترامب الذي نقل
ــل أبيــب إلى القــدس عــام ، فخطــة السلام الوحيــدة الــتي يمتلكهــا ــة مــن ت الســفارة الأمريكي
هي الضغط على الفلسطينين والعرب وفتح الطريق لـ”إسرائيل” للتوغل في الأراضي التي سعت إلى
ــة ــد مــن العــروض الاســتعراضية لإقامــة دول ي ــوفير المز ــة، مــع الاســتمرار في ت ــذ فــترة طويل ضمهــا من

فلسطينية بشروط يرفضها الفلسطينيون للأبد. 
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